
 واشــنطن - لم تكن لعبة ”هيدجمون“ 
للخيـــارات الإســـتراتيجية مجـــرد لعبة 
عادية تحاكي صراعات وحروبا تقليدية 
بين جيوش نظاميـــة أو لعبة فيديو عن 
حـــروب العصابات، بل هـــي من الألعاب 
لمســـاعدة  خصيصـــا  صممـــت  التـــي 
مخططـــي وزارة الدفـــاع الأميركية على 
صياغـــة إســـتراتيجية الدفـــاع الوطني 
وإدارة الصراعات والتخطيط العسكري 
الاســـتراتيجي في مناطق مختلفة حول 

العالم.
ولـــم تكن اللعبـــة هي الأولـــى التي 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  تســـتخدمها 
في تعليـــم وتدريب عناصرهـــا وقادتها 
العســـكريين علـــى تطويـــر مهاراتهـــم 
العســـكرية  والخطـــط  القتاليـــة 
فـــي  ســـاهمت  لكنهـــا  الإســـتراتيجية، 
صياغة إســـتراتيجية دفاعية لأقوى قوة 

عسكرية في العالم.
في العام 2018، طلب جيمس ماتيس، 
وزير الدفاع الأميركي، الذي استقال من 
منصبه في العام الموالي، من مؤسســـة 
”رانـــد“ الفكريـــة مســـاعدة فريقـــه في 
البنتاغـــون على صياغة إســـتراتيجية 

الدفاع.
عملت مؤسسة ”راند“ التي تقدم 

تحليلات وأبحاثا للقوات 
المسلحة الأميركية، على 

صناعة اللعبة لتدريب 
مخططي البنتاغون 

على كيفية إدارة 
خطط عسكرية 

إستراتيجية، وكيفية 
إنشاء سياسة 

دفاعية توازن بين 
الأهداف الإستراتيجية 

والوسائل العسكرية 
وميزانية دفاع محدودة.

وتظهر لعبة ”هيدجمون“ 
عالما مقسما إلى أوامر 

مقاتلة أميركية مثل القيادة 
المركزية أو القيادة الهندية 
والمحيط الهادئ أو القيادة 
الأوروبية. يتم أخذ الفرص 
من خلال رمي النرد ورسم 

”بطاقات الأحداث“، التي يمكن 
أن تحاكي حوادث عشوائية 

مثل هجوم إرهابي أو اضطراب سياسي 
في الداخل أو في الخارج.

تقول المؤسســــة الأميركية إن اللعبة، 
التي تســــاعد على معرفة ما يحدث عندما 
تتعارض الموارد والالتزامات العسكرية، 
الطموحين  الدفاع  لمتخصصي  ســــتكون 

في كليــــات الدراســــات العليا للسياســــة 
العامة وكليات الأركان العسكرية.

ويــــرى مايــــكل بيــــك، المختــــص في 
شؤون الدفاع في مجلة ”فورين بوليسي“ 
في تقرير نشــــره بشأن اللعبة الجديدة أن 
”رســــم البنتاغــــون بالحبر علــــى صندوق 
اللعبة والمحــــاط بالدبابــــات والطائرات 
الصغيرة يوحي بأنها ليست لعبة عادية“.

ويشــــير إلى أن هنــــاك دليلا آخر على 
أن هذه اللعبة تركــــز على البنتاغون؛ هو 

الخارطة.
وتهدف اللعبة إلى مســــاعدة صانعي 
السياســــات فــــي الولايــــات المتحدة في 
مواجهــــة التحدي الدائم الــــذي يلاحقهم 
في مســــألة تطوير إســــتراتيجيات الدفاع 
الوطنــــي وتقديــــم قــــوات عســــكرية ذات 
مصداقيــــة قتالية تحافظ علــــى الردع في 

زمن الحرب وتوفير الأمن القومي.
وينقــــل عن مايــــكل ســــبيرتاس، أحد 
قوله إن ”راند  مصممي لعبة ”هيدجمون“ 
تصنع الألعاب منذ الخمسينات من القرن 
الماضــــي، لكنهــــا لم تصنع لعبــــة واحدة 

للبيع لعامة الناس حتى الآن“.
تقول مؤسســــة رانــــد إن اللعبة تحفز 
علــــى أن تكون القوات العســــكرية جاهزة 
للقتــــال والانتصــــار إذا فشــــل الــــردع في 
مواجهــــة مجموعة متنوعة من التهديدات 

في بيئة أمنية عالمية متطورة.
وتشــــير المؤسسة إلى أن اللعبة تقدم 
للاعبيــــن، الذيــــن يمثلــــون الولايــــات 
ومنافســــيها  وشــــركاءها  المتحــــدة 
عالميــــا  وضعــــا  الإســــتراتيجيين، 
وحوافــــز وقيــــودا وأهدافــــا وطنية 
متنافســــة، عبــــارة عــــن مجموعة من 
القــــوات العســــكرية ذات القدرات 
المتجددة  والموارد  المحددة 
لتمكيــــن  دوري  بشــــكل 
تحديــــد  مــــن  اللاعبيــــن 
واتخــــاذ  إســــتراتيجياتهم 
لتحقيق  الصعبة  الخيارات 

أهدافهم.
ويؤكد سبيرتاس أن 
”هناك عددا قليل جدًا من 

الأماكن يمكن فيها للأشخاص 
المهتمين بالسياسة الدفاعية 
رؤية وزارة الدفاع بشكل 
أوضح“ وذلك من خلال 

لعبة ”هيدجمون“.
ويقــــول في هذا الســــياق 
”عــــادة مــــا يتنــــاول النــــاس 
مجــــالاً واحــــداً، مثــــل العمل 
على الاســــتعداد أو الموقف 
النــــادر  ومــــن  الدفاعــــي. 
جدًا الحصــــول على رؤية 

أوســــع لوزارة الدفاع“، وطريقة التخطيط 
العســــكري الإســــتراتيجي التي تتم عادة 

داخل أروقة البنتاغون.

ما هي اللعبة

واحــــدة من  تعــــد لعبــــة ”هيدجمون“ 
الألعــــاب التي تســــعى مؤسســــة راند إلى 
الحــــرب  جوانــــب  لمحــــاكاة  اســــتغلالها 
والتشغيلية  التكتيكية  المســــتويات  على 
والإســــتراتيجية لفحص مفاهيــــم القتال. 
وأطلقت المؤسسة اللعبة سنة 2020 لتكون 
ضمن خطط التدريس في كليات عســــكرية 
وسياســــية لتنمية مهارات التخطيط لدى 
الباحثيــــن والطــــلاب والعامليــــن في هذا 

المجال.
يقول العالم في مؤسســــة راند مايكل 
في  ســــبيرتاس إنه تم إضافة حرف ”دي“ 
 “HEDGEMONY وســــط الكلمــــة ”هيدجمــــون
لحث اللاعبين على تبني اســــتراتيجيات 
تحوط تقوم على المقايضة بين الأولويات 

المختلفة.
وتتكــــون اللعبة من فريــــق أزرق يمثل 
الولايــــات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي/ 
الناتو، وفريق أحمر (حيث يهزم البنتاغون 
الصين وروســــيا وإيران وكوريا الشمالية 
على ســــبيل المثال). يتم تكليف اللاعبين 
بــــأدوار محــــددة، أهمهــــا وزيــــر الدفــــاع 
الأميركي وموظفو الوزارة من مســــاعدين 
وموجهــــي المخابرات. تركــــز اللعبة على 
اللون الأزرق، مع وجود الأحمر فقط لجعل 

اللعبة تعليمية وصعبة.
من جانبه، يوضح مايكل بيك أن اللعبة 
قد تكــــون الوحيــــدة غير المصنفــــة التي 
تقسم العالم، ليس بالحدود الجغرافية أو 
السياســــية بل من خــــلال أوامر المقاتلين 
الإقليمية للجيــــش الأميركي، مثل القيادة 
الهنديــــة والقيــــادة الأوروبيــــة والقيــــادة 

المركزية.
ويقــــول إن اللون الأزرق ينشــــر قواته 
العســــكرية بيــــن هذه الأوامر باســــتخدام 
رمــــوز صغيرة مــــن الورق المقــــوى، وإن 
هنــــاك أيضا بطاقات أحداث يتم ســــحبها 
عشــــوائيا لمحــــاكاة التطــــورات المحلية 
والعالميــــة، من انقلابات وحــــروب أهلية 
إلــــى الهجمــــات الإرهابيــــة والاختراقات 

التكنولوجية.
ويتابــــع أن ”تحديــــد الانتصــــار فــــي 
اللعبة يتــــم من خلال نقــــاط التأثير التي 
يربحها اللاعبون أو يخســــرونها اعتمادا 
علــــى الإجــــراءات المتخــــذة مــــن قبلهــــم 

وخصومهم“.
ويشير إلى أن الأشــــخاص الخبيرين 
بلعبة الحرب الباردة الشهيرة ”توايلايت 

ســــتراغل TWILIGHT STRUGGLE“، التي نشرت 
في العام 2005، سيلاحظون التشابه بينها 

وبين هذه اللعبة.
واللاعبون في ”توايلايت ستراغل“ هم 
الســــوفييتي  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
المتنافســــان الرئيســــيان للتأثيــــر علــــى 
خارطة العالم باســــتخدام البطاقات التي 

تتوافق مع الأحداث التاريخية.
وتتشابه اللعبتان عن طريق الحصول 
علــــى المكافــــآت، حيــــث تمتلــــك كل دولة 
مجموعــــة من نقاط الموارد التي يســــاعد 
إنفاقهــــا فــــي بنــــاء القــــوات العســــكرية 
والحفاظ عليها، وإعادة نشــــر تلك القوات 
بين قيــــادات المقاتلين، والاســــتثمار في 
البحث عن قدرات مختلفة مثل الصواريخ 
بعيدة المدى والدفاع الصاروخي وقوات 

العمليات الخاصة.

درء الأخطار

عمــــل البنتاغون على صقــــل القدرات 
العســــكرية لقادتــــه وجنوده المنتشــــرين 
فــــي مناطق مختلفة حــــول العالم، لتأمين 
وتعــــد  المتحــــدة.  الولايــــات  مصالــــح 
لعبــــة ”هيدجمــــون“ ضمن الألعــــاب التي 
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  تســــتخدمها 
لتدريب العسكريين في مختلف القطاعات 
على التعامل مــــع الأخطار التي تواجههم 
الســــيناريوهات  استكشــــاف  وكيفيــــة 

المحتملة لهذه الأخطار.
ويبــــدو أن اللعبة المصممة خصيصا 
لوزارة الدفاع، تعكــــس طبيعة التحالفات 
العالمية الحالية، وكيفية إدارة الصراعات 
والخيــــارات المتاحة للتعامل مع الأخطار 
المحتملــــة، إضافــــة إلــــى التدريــــب على 
مناورات عبــــر ”تمارين الخارطة الورقية“ 

والألعاب المدعومة بالكمبيوتر.
ويقــــول المختص في شــــؤون الدفاع 
مايكل بيك ”إذا كانت لعبة هيدجمون تبدو 
بســــيطة ظاهريا، فربما لــــن تكون محاكاة 

واقعية لكيفية عمل البنتاغون“.
ويوضــــح أن ”لــــكل دولــــة – حتى تلك 
التــــي تنتمي إلى نفــــس الفريق – أهدافها 
الخاصــــة. وهذا يعني أنــــه على الرغم من 
أن الولايــــات المتحدة متحالفة في الغالب 
ضد الــــدول الحمراء، فإنها تتنافس أيضا 

مع أوروبا الزرقاء“.
ويشــــير إلى أنه يمكــــن أن يكون هناك 
فائــــزون متعــــددون، لكن يجب أن يخســــر 
شخص ما. ويعطي مثالا على ذلك: تخسر 
أوروبا إذا حققت روسيا أهدافها، وتخسر 
الولايات المتحدة والصين إذا فازت كوريا 
الشمالية، مما يعني أنه على الرغم من أن 
الولايــــات المتحــــدة والصين قــــد تكونان 

خصمين في هــــذه اللعبــــة، إلا أن لديهما 
أيضا سببا للتعاون في بعض القضايا.

ويبين بيــــك في تقريــــره أن الولايات 
المتحدة تبــــدأ في اللعبة ”بمجموعة أكبر 
بكثير من نقاط الموارد التي يجب إنفاقها 
مقارنة بالدول الأخرى، لكن يتم استهلاك 
معظــــم الميزانية من خــــلال الحفاظ على 
القــــوات الحاليــــة، وللبحث عــــن تقنيات 
جديــــدة أو تحديث الجيش، يعني التخلي 

عن مورد آخر“.

ويقــــول إن الدول الأخرى فــــي اللعبة 
”تملــــك مــــوارد أقــــل بكثيــــر، مثــــلا كوريا 
الشــــمالية لديهــــا ثمن إجمالــــي الولايات 
المتحــــدة، لكن ليس لديها أيضا التزامات 

عالمية“.
وتؤكد مؤسســــة راند في هذا السياق 
أن هــــدف اللعبة هو جعل القــــوات قادرة 
علــــى القيــــام بمهامهــــا في ظــــل مخاطر 
مقبولة ســــواء في الوقت الحاضر أو ضد 

تهديدات تظهر في المستقبل.
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خطط البنتاغون في لعبة: خارطة وجنود ونرد
خيارات استراتيجية غير محدودة

{هيدجمون} تعلم مخططي وزارة الدفاع الأميركية كيف تدار الصراعات
ــــــدو لعبة مصممة خصيصا لأكبر وزارة دفاع في العالم في غاية الأهمية  تب
من حيث الحصول على أدوات لتطوير مهارات التفكير الإستراتيجي وتنميته 
تدرب  بما يتناســــــب مع التطورات الحالية والمســــــتقبلية. فلعبة ”هيدجمون“ 
مخططي البنتاغون والدارســــــين والباحثين والعســــــكريين على كيفية إنشاء 

سياسة دفاعية توازن بين الأهداف والوسائل في ظل ميزانية محدودة.
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مايكل بيك: 
رسم البنتاغون على صندوق 

اللعبة والمحاط بالدبابات يوحي 
بأنها ليست لعبة عادية

مايكل سبيرتاس:
هناك عدد قليل جدًا من الأماكن 
يمكن فيها للأشخاص رؤية وزارة 

الدفاع بشكل أوضح

اللعبة تحفز على أن تكون 
القوات العسكرية جاهزة 

للقتال إذا فشل الردع 
في مواجهة مجموعة من 

التهديدات في بيئة عالمية 
متطورة

ـتراتيجية دفاعية لأقوى قوة 
 العالم.

2018، طلب جيمس ماتيس،  8م
الأميركي، الذي استقال من 
العام الموالي، من مؤسســـة 
كريـــة مســـاعدة فريقـــه في
صياغة إســـتراراتيجية  على

التي تقدم  ؤسسة ”راند“
بحاثا للقوات 
لأميركية، على 
بة لتدريب

بنتاغون 
دارة
رية 

ة، وكيفية 
سة 

زن بين
ستراتيجية 
لعسكرية

فاع محدودة.
لعبة ”هيدجمون“ 

ما إلى أوامر 
كية مثل القيادة 
القيادة الهندية 
هادئ أو القيادة 
يتم أخذ الفرص 
مي النرد ورسم 

حداث“، التي يمكن 
عشوائية حوادث

علــــى أن تكون القوات العســــكرية جاهزة 
للقتــــال والانتصــــار إذا فشــــل الــــردع في 
مواجهــــة مجموعة متنوعة من التهديدات 

في بيئة أمنية عالمية متطورة.
وتشــــير المؤسسة إلى أن اللعبة تقدم 
للاعبيــــن، الذيــــن يمثلــــون الولايــــات 
ومنافســــيها  وشــــركاءها  المتحــــدة 
عالميــــا  وضعــــا  الإســــتراتيجيين، 
وقيــــودا وأهدافــــا وطنية  وحوافــــز
متنافســــة، عبــــارة عــــن مجموعة من 
القــــوات العســــكرية ذات القدرات 
المتجددة  والموارد  المحددة 
لتمكيــــن  دوري  بشــــكل 
تحديــــد  مــــن  اللاعبيــــن 
واتخــــاذ  إســــتراتيجياتهم 
لتحقيق  الصعبة  الخيارات 

أهدافهم.
ويؤكد سبيرتاس أن 
”هناك عددا قليل جدًا من 

الأماكن يمكن فيها للأشخاص 
المهتمين بالسياسة الدفاعية 
رؤية وزارة الدفاع بشكل 
وذلك من خلال  أوضح“

لعبة ”هيدجمون“.
ويقــــول في هذا الســــياق 
”عــــادة مــــا يتنــــاول النــــاس 
مجــــالاً واحــــداً، مثــــل العمل 

و يي

على الاســــتعداد أو الموقف 
النــــادر  ومــــن  الدفاعــــي. 
رؤية على الحصــــول جدًا

في مواجهة مجموعة من 
التهديدات في بيئة عالمية 

متطورة
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